
هــــل بــــدأت الســــعودية في تقليــــم أظــــافر
النظام المصري؟

, كتوبر كتبه شمس الدين النقاز |  أ

هكـذا اختـار النظـام المصري بقيـادة المشـير عبـد الفتـاح السـيسي أن يطعـن أقـرب حلفـائه ويـأمر جنـوده
كلون من من الإعلاميين والكتاب بشن الهجوم تلو الهجوم عليه، بعد أن كانوا يسبحون بحمده ويأ

فتاة موائده.

المشــير الســيسي، وبعــد أن كــانت المملكــة العربيــة الســعودية حليفــه الافــتراضي الأول، أصــبحت بقــدرة
قادر “الشيطان الرجيم” الذي لولاه لكانت مصر “أم الدنيا” اسمًا على مسمى مثلما يريد منا بعض

أبواق النظام المصري أن نصدق ذلك.

إن الأزمة بين البلدين لم تبدأ قبل أيام قليلة وإن حاول البعض إبرازها كذلك، ولكن الحقيقة التي
كشفتهــا مصــادر مطلعــة، أن الاســتياء الســعودي مــن تعامــل الدبلوماســية المصريــة، يعــود جــذوره إلى
ير الخارجية المصري سامح شكري لم يستطع إخفاء ذلك، حيث أقر في شهر أشهر طويلة، حتى إن وز
يا، خصوصًا سبتمبر الماضي، بوجود تباين في الرؤى بين القاهرة والرياض بشأن تسوية النزاع في سور

فيما يتعلق بـ”ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية”.

يــة، حــرب أهليــة قلبــت العــالم رأسًــا علــى عقــب، وكشفــت يــة ومــا أدراك مــا الأزمــة السور الأزمــة السور
يـــف عـــدد كـــبير مـــن الـــدعاوي والأطروحـــات والشعـــارات الـــتي رفعتهـــا حكومـــات للقـــاصي والـــداني ز
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وجماعات وأيديولوجيات، وذلك من خلال ظهور هؤلاء أمام كل العالم في ثوب المتآمرين والطامعين
والراغـــبين في مصـــالحهم الشخصـــية دون غيرهـــا، وقـــد كـــان مـــن بين هـــؤلاء الرمـــوز الســـاقطين،

المسؤولون المصريون المتآمرون على إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره.

كــدت لمعظــم الدبلوماســية المصريــة الــتي تمثــل الموقــف العــام للبلاد علــى الصــعيد الــدولي، كــانت قــد أ
المتــابعين خلال الفــترة الأخــيرة، أنهــا تتخبــط وتغــرق وتغــرقّ المصريين معهــا، وكــان مــن آخــر طاماتهــا
الكبرى، تصويت مندوبها في مجلس الأمن قبل أيام، لصالح مشروع قرار روسي بشأن الأوضاع في
حلب، وهو ما أدى إلى اتساع فجوة الخلاف السياسي بين مصر والسعودية، حتى إن مندوب المملكة
في مجلس الأمن عبد الله المعلمي قال بعد عملية التصويت إنه “من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي

والماليزي أقرب إلى موقف المندوب المصري، حيال مشروع القرار الروسي”.

تصــويت المنــدوب المصري في مجلــس الأمــن لصالــح مــشروع القــرار الــروسي، وتصريــح منــدوب المملكــة
الممثــل للموقــف الرســمي الســعودي لمــا حــدث، أشعــل نــار التصريحــات بين البلــدين، وألهــب حمــاس
بعض المهرجّين المصريين ممن كانوا ينتظرون الفرصة السانحة لدخول معترك تأجيج الفتنة بعد أن

أوقد آخرون نارها وأيقظوها.

“السعودية راعية للإرهاب العالمي”، و”المملكة تتدخل في الشأن الداخلي المصري ومصر دولة سيادية
لن ترضخ لأي كان”، وغيرها من القوالب الجاهزة التي ما ف يرددها عشرات الإعلاميين والكتاب
يــن المصريين مــن مختلــف التوجهــات، ولكــن تبقــى الــدعوة الــتي أطلقهــا خالــد صلاح رئيــس والمفكر
يــر “اليــوم الســابع” وأحــد كبــار الصــحفيين المقــربين مــن الحكومــة، الأكــثر تطرفًــا مجلــس إدارة وتحر

وشذوذًا بين كل التصريحات.

صلاح الــذي يُعــد مــن المعجــبين بالمملكــة والــداعين إلى طاعتهــا والوقــوف إلى جانبهــا، والــذي كــان قــد
يارة خصص الصفحات الإلكترونية والورقية لصحيفة “اليوم السابع” التي يرأس تحريرها لتغطية ز
الملك سلمان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، تبين له الآن أن مصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة تطلب
ــة، لتظفــر ــة الصــعبة، حاشــدًا بذلــك الأدل ــوفير العمل مــن المصريين مقاطعــة العمــرة هــذا الموســم لت

صحيفته صدفة لا غير، بفتوى للدكتور خالد عمران أمين الفتوي بـ “دار الإفتاء” تؤيد ذلك.

ــرًا تتهــم فيــه المملكــة بــدعم ي بــدورها نــشرت صــحيفة الــوطن المصريــة، في تصــعيد غــير مســبوق، تقر
يز، الإرهاب، وذلك من خلال عقدها لمقارنة بين العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العز
والذي قالت إنه كان يشن حربًا شرسة ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية، وخلفه الملك سلمان
يز، والذي قالت إنه مع توليه مقاليد الحكم، حصلت الجماعات الإرهابية على دعم مالي بن عبدالعز
وعســكري مبــاشر منــه، مختتمــة تقريرهــا بــالقول إن الســعودية الآن تــدفع ثمــن احتضــان التنظيمــات
الإرهابية سابقًا وحاليًا على يد الملك سلمان، وخصوصًا تنظيم القاعدة، المنفذ لأحداث  سبتمبر،
ــا هجــوم  ســبتمبر ــا يســمح لأسر ضحاي ــاضي، تشريعً بعــد إقــرار الكــونجرس الأمريــكي، ســبتمبر الم

بمقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بها.

يــز، هــذا الهجــوم غــير المســبوق مــن الإعلام المصري ضــد الســعودية وضــد الملــك ســلمان بــن عبــد العز



كدت مصادر أنه جاء بناءً على توجيهات وردتها من جهات عليا، وهو ما زاد من الغضب السعودي، أ
يــارة يبحــث يــاض بشكــل طــارئ في ز الــذي أســفر في الأخــير عــن مغــادرة الســفير أحمــد القطــان إلى الر

خلالها مع المسؤولين السعوديين ملف العلاقات بين البلدين.

السعودية التي دعمت النظام المصري بمليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة، وبعد طول ترقب،
ارتأت أن تسحب دعمها تدريجيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ساهم في تعميق الأزمة
الـتي تعـود أطوارهـا إلى شهـور خلـت وليـس فقـط تصـويت مصر لصالـح مـشروع القـرار الـروسي بشـأن
كـبر شركـة نفـط في العـالم، الهيئـة العامـة للبـترول المصريـة الأوضـاع في حلـب، حيـث أبلغـت “أرامكـو”، أ
كتوبر الجاري، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، وهو ما أجبر السلطات المصرية شفهيًا في مطلع أ
للبحث عن بديل عاجل لاستيراد شحنات بديلة للشحنات التي كان من المقرر أن ترسلها “أرامكو”

لهذا الشهر.

لم يقــف الأمــر عنــد اســتيراد شحنــات بديلــة، بــل اجتهــد مســؤولون وإعلاميــون مصريــون في تحــدي
ــة كبــديل ــام بهجــوم مضــاد، وذلــك مــن خلال تلــويحهم باســتخدام الورقــة الإيراني الســعودية والقي
يد النفط وفق شروط ميسرّة، ولعل هذا التلويح باستخدام إيران كورقة ضغط جديدة محتمل لتور
لمزيد من ابتزاز السعودية، سيكون القشة التي ستقصم ظهر النظام المصري وستزيد من تعريته أمام

العالم أجمع.

العلاقات السعودية المصرية في أسوأ مراحلها، والنظام المصري يعاني اليوم من أوضاع داخلية كارثية،
فــالمواد التموينيــة الأساســية مفقــودة والفســاد ينخــر البلاد والحكومــات المتعاقبــة عــاجزة عــن إيجــاد
الحلول الأنسب والأنجع للخروج من عنق الزجاجة، وفي ذات السياق، زاد الإعلام المنفلت من التوتر
الداخلي والخارجي وساهم في عزلة مصر ونفور أبرز حلفائها منها، كما أن مستقبل مصر يبدو قاتمًا
كـدون أن سـحب الـدعم السـعودي مـن النظـام جـدًا، ولا أحـد يمكنـه معرفـة مـا سـيحدث، ولكننـا متأ
المصري الـذي يقـوده المشـير عبـد الفتـاح السـيسي وامتلاكهـا لأوراق ضغـط بديلـة كثـيرة، سـيكون رسالـة
مضمونة الوصول إليه مفادها “أن أيامك ستكون معدودة ما دمت تضحي بأقرب حلفائك الواحد
تلــو الآخــر”، فهــل تعــود العلاقــات المصريــة الســعودية إلى ســابق عهــدها أم أن المملكــة بــدأت في تقليــع

أظافر النظام المصري؟
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